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إهداء
من قـالإلىأهدي هذا العمل المتواضع  

:الحق تعالىفيهما
حججمجحثمتهتمتختحُّ 

24:الإسراءَّسحسجخمخجحم

إلى
روح والدي الطاهرة تغمده االله برحمته  

وأدخله فسيح جناته
إلى

ورعاها  والدتي العظيمة حفظها االله  
برعايته
إلى  

ملیكةالأعزاءو أخواتيخوتيإ 



رشكر وتقدي
من لا يشكر الناس لا  "انطلاقـا من قول النبّي عليه الصلاة والسلام  

وتأدبا بأدب الشكر الذّي  ) رواه الترمذي("يشكر االله عزّ وجلّ 
يطيب للمسلم التجمّل به

الشكر والحمد الله، جل في علاه فـإليه ينسب الفضل كله في  فـ
بعد الحمد الله، فـإنني  -هذا العمل–والكمال الله وحده  - اكمال

فـلولا مثابرته"ن العربيدي"لى أستاذي الدكتور  إأتوجه  
حيث قدم لي كل النصح  . دعمه المستمر ما تم هذا العملو 

التقديروالإرشاد طيلة فترة الإعداد فـله مني كل الشكر و 

ذتنا الكرام  ـوندعو االله العلي القدير أن ينفعني بتوجيهات أسات
وتصويب فكرتها  الذين شرفوني بقبول مناقشة المذكرة

وتسديد منهجها وتصحيح خطتها، فـللجميع منا الشكر والتقدير، 
.ومن االله التوفيق والسداد



مقدمة



مقدمــــــــة

أ

. تتشكل الدلا

1.شیاء والكائناتتعبر عن الأشیاء والكائنات، بل ھي في رأیھم نفس الأ

وھي ظاھرة اجتماعیة تحي في أحضان المجتمع وتستمد كیانھا منھ ومن عاداتھ 

2.فیھا أي عیب العیب في أھلھا

.اع التطور اللغوي ودرجاتھ وأسبابھوغیرھم اھتماما كبیرا بأنو

"قد كان ذلك ھو منطلق دراستنا ھذه، وعنوانھا 

".التطور اللغوي للمؤلف التھامي الراجي الھاشمي

-–: العامة لمعالجة مفاھیم لسانیة 

11م، ص 1984، مكتبة الأنجلو المصریة، مصر،5دلالة الألفاظ،إبراھیم أنیس، ط-1
، 156اللغة العربیة وتحدیات التقدم العلمي والتكنلوجي،عبد الرحمان حاج صالح،مجلة المحجة، ع-2

.م2001المغرب سبتمبر 



مقدمــــــــة

ب

ب"

 "

.العربیة

:واستوجب الموضوع طرح مجموعة من التساؤلات أھمھا

ما المقصود بالتطور اللغوي؟ وعلى أي مستوى من مستویات اللغة یتم؟.1

ھل اللغة العربیة حیة أم میتة؟ وما علاقة ذلك بالتطور؟.2

تأثیر اللغات السامیة في تطور العربیة؟ما مدى .3

:وافترضنا أن تكون إجابات ما سبق من إشكالیات

1. :-

.الدلالیة-التركیبیة-الصرفیة

2 .

.رتتطو

بحكم تقارب واحتكاك العرب بالكنعانیین والآرامیین والعبریین لابدوأن تؤثر كل .3

.لغة بالأخرى بحكم اندراجھم جمیعا ضمن فصیلة اللغات السامیة

:وجعلنا الھدف الأساس من ھذه الدراسة

1. " "

.الكاتب

.وم تطور اللغة العربیة ومظاھر ھذا التطور وأشكالھضبط مفھ.2

.رحمھ الله" التھامي الراجي الراشدي"



مقدمــــــــة

ج

:

.بدأناهالذي وإتمام العملكانت بمثابة الحافز الذي شجعنا على مواصلة بحثنا 

من خلال و

:منھاھذه لم نعثر إلاّ على بعض الدراسات

.م2010المنعقد في نوفمبر " أھل التفسیر"ـ أعمال ملتقى 1

2 :" :

".الراجي في الدرس اللساني المغاربي

إسھامات التھامي الراجي الھاشمي في الدرس :" سعودي سلاف بعنوان: ل لــ مقا3

".القرآني واللغوي المغاربي من خلال مؤلفھ بعض مظاھر التطور اللغوي

و

.خاتمتھ

و" تقدمة الكتاب" یحمل الفصل الأول عنوان

 ،

.كان لأھم العناصر التي اشتغل علیھا الكاتبخصوص المبحث الثالث بو

او" مرجعیة الكتاب"ثم جاء الفصل الثاني الذي عنوناه بـ

لى المرجعیة لثاني منھا عملنا فیھ عامكتبة الكتاب، وا لإلى ثلاثة مباحث، الأول منھ

.سلوب الراجي الھاشميالمبحث الأخیر فكان لأأماللمؤلف، الثقافیة 

" دراسة الكتاب: "وعنوانھالفصل الثالث و

.التقییمشامل للكتاب، والثاني للنقد و



مقدمــــــــة

د

او

.للأسلوب الذي اعتمده الكاتبللكتاب و

:لمراجع على رأسھااأثناء بحثنا لجملة من المصادر وعدنا و

التھامي الراجي الھاشمي: ـ بعض مظاھر التطور اللغوي لــ

.سعودي سلاف: لال مؤلفھ بعض مظاھر التطور اللغوي لـخ

.لجھده المبذولذنا المشرف الذي نجدد شكرنا لھ وبالإضافة إلى توجیھات أستا



الفصل الأول
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"بعض مظاھر التطور اللغوي"بطاقة قراءة لكتاب : المبحث الأول

:معلومات عن الكتاب-1

.بعض مظاھر التطور اللغوي:عنوان الكتاب

.التھامي الراجي الھاشمي:                المؤلف

.المغرب. دار النشر المغربیة  الدار البیضاء:   دار النشر

.ھـ1398/م1978:                 الطبعة

.صفحة116:   عدد الصفحات

.متوسط:                    الحجم

.2: غویة رقمسلسلة الدراسات الل:   السلسلة

:شكل الكتاب و مضمونھ-1-1

ورقم السلسلة، أما الجزء " بعض مظاھر التطور اللغوي:" ویتضمن عنوان الكتاب

 :

–-

تلی

وفي نھایتھا 5و4و3ول الصفحة ویمتد على ط) مقدمة(فبعد البسملة یأتي العنوان 

1.الرباط1978أكتوبر 15یذكر تاریخ ومكان كتابتھا 

 ": "

9

یأتي . 13و12ثم عمومیات في الصفحتین 11

تطور اللغة نتیجة اتصال أھلھا «بنفس الشكل بحجم كبیر بلون أسود وسط الصفحة 

.م1978دار النشر المغربیة،المغرب،بعض مظاھر التطور اللغوي، التھامي الراجي الھاشمي، : ینظر-1
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 «1756

_ __اتصال العرب بالسامیین :أبرزھا

.تأثیر اللغة العبریة في اللغة العربیة وھو أطول فصل_ اللغة العربیة

8««ثم الفصل الثالث 

. منبع الإتباع-الإتباع: ،وأھم عناوینھ67إلى 59من الصفحة 

" : "یلیھ الفصل الرابع بعنوان

التقریب : ، ومن العناوین التي وردت فیھ76وینتھي عند الصفحة 71لصفحة عند ا

.الصوتي

» «»79 _88 «

.مفھوم الإمالة وأمثلة عنھا

»

""91110.

111

112

لظھر الكتاب مشابھ 

1.بالعملة المغربیة

.ینظر المرجع السابق نفسھ-1
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ترجمــــــــــة لحیاة المؤلف:المبحث الثاني

-

1936-05-24في -تعالى 

28كلم، وعن مدینة فاس بـ 7عن مدینة صفرو بـ 

:

.لقراءات القرآنیة من مدریدالسوربون أما الدكتوراه والتي كانت في ا

1847

بمواشیھم 

1" فقیھ اللغة " من جامعة القرویین، بعد تخرجھ منھا ھو الذي جعلھ یقلد بـ

: عن أسرتھ العلمیة-رحمھ الله تعالى -قال التھامي 

 .

رابطة موقعمكي،العلامة الدكتور التھامي الراجي الھاشمي شیخ القراءات القرآنیة في المغرب، مجد -1
.م2018العلماء السوریین، یونیو 
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 :

1.بوردو وتشاد: زائرا لكلیات عدة نذكر منھا

:والتحقیق وھذه بعض تحقیقاتھ العلمیة ومؤلفاتھ"مجال التألیف "

".تحقیق"رب من المغ. المھذب فیما وقع في القران.1

".تحقیق" التعریف في اختلاف الرواة عن نافع .2

.توطئة لدراسة علم اللغة.3

.بعض مظاھر التطور اللغوي.4

.الثنائیات اللسانیة.5

.القراءات القرآنیة والوقف القرآني.6

.القاضي عیاض اللغوي من خلال حدیث أم زرع.7

:التھامي وحصیلتھ الدراسات القرآنیة

في التألیف لصالح الدراسات القرآنیة، فراح ینقب في كتاب كان لھذا الرجل باع 

"الله عز وجل جلالھ إیمانا منھ أن مثل ھذه الدراسات 

".لفھم كتاب الله تعالى على الوجھ الصحیح

:ل الدراسات القرآنیة وھي على التواليأمور ثلاث في حق

: التألیف

خلال مؤلفھ بعض مظاھر منواللغوي المغاربيإسھامات التھامي الراجي الھاشمي في الدرس القرآني -1
.2، ع3المغاربي، المجل دالتطور اللغوي، سلاف سعودي، مجلة الفضاء 
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" "

الكبار مردود الى تمكنھم من علم القراءات الذي انبروا منھ لإنجاز أعمالھم اللغویة 

.والنحویة والصرفیة والبلاغیة

 " "

.الكریم

:التحقیق

 "

 "

 "

".التعریف في اختلاف الرواة عن نافع تألیف أبي عمرو عثمان بن سعید الداني 

.تحویھ من تفاسیر لھ وتیسیر لقراءاتھ
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: المقالات العلمیة

.... دعوة الحق " من مقالاتھ الشھیرة التي وردت في مجلة 

 "

متتالیة ف

.وبني حنیفة

 "

إتقان رسمھ، حیث توغل من خلالھا إلى مساعدة الطلاب على حفظ القرآن الكریم و

.في أحكام المد والحذف والإثبات والتكرار وغیرھا

:البحث العلمي الجامعي

الدراسات الق

" و ما یفرد ھذه الرسالة " خلافات القراء بالمغرب و الأندلس" 

وھناك العدید " لھذه الأطروحة باللغة الإسبانیة

"

".في مجال العقیدة، تقع في مجلدین من الحجم الكبیر

ى جانبھ العدید من الطلبة الذین أشرف على الوحید بل كان ال" دكاك " ولم یكن 

 " " "
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ة 

."

.وتخرج على یده ثلة من الدارسین المجیدین لھكذا لون من الدراسات

:وفاتھ

جمادى 12فجر یوم الاثنین -وفي التھامي الراجي الھاشمي رحمھ الله تعالى ت

م ر292018: 1439

1.الأعلى من الجنة

رابطة موقع العلامة الدكتور التھامي الراجي الھاشمي شیخ القراءات القرآنیة في المغرب، مجد مكي، -1
.م2018العلماء السوریین، یونیو 
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أھم العناصر التي اشتغل علیھا المؤلــف: المبحث الثالـث

" "

یذكر ھذ

.  داخلي وخارجي: لتطور اللغة

.التركیبیة للغة

ذه 

ظاھر التي تسھم في تطور اللغة العربیة على حسب طرح القلیلة فلا یؤخذ بھا، والم

:الكاتب ھي

: التأثر بلغات أخرى من اللغات السامیة

schloserأول من أطلق لفظة السامیین العالم   

 :

1.م اتصال أھل كل لغة بالآخرین حدث التأثر والتأثیروغیرھا، وبحك

.الكتاب المقدس الذي نزل بلسان عربي مبین

:وسنمثل لتأثیر الآرامیة والعبریة على اللغة العربیة في لغة القرآن

ي الھاشمي، دار النشر بعض مظاھر التطور اللغوي، التھامي الراج: ینظر-1
.41،ص م1978المغربیة،المغرب،
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ربیة، لغة أھل سوریا وفلسطین وبلاد ما بین النھرینتأثیر الآرامیة في الع-أ

.1"وفاكھة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم : " من ذلك قولھ تعالى

.والآب في الآرامیة ھي العشب

، والإفك في العربیة ھو الكذب وللكاتب 2"أجئتنا لتافكنا عن آلھتنا: "وقولھ أیضا

.الآرامیة في القرآن الكریممقال نشره في مجلة البحث العلمي خصصھ للغة 

-ب

".فلیكن ھكذا" 

3"" "تابوت" أیضا لفظة 

.الصندوق الخشبي

4.وھذا الأخذ والتأثر بلغات أخرى أسھم في تطور اللغة العربیة

:الإتباع والمزاوجة

:ومن أمثلة ذلك التراكیب التالیة

.نفریت–نبیث، عفریت –لیطان، خبیث –بسن، شیطان –حسن 

ھـ، سورة عبس 1404، دار ابن كثیر دمشق، سوریا، 3القرآن الكریم، روایة حفص عن عاصم، ط-1
.585،ص 32و31الآیة 

ھـ، سورة الأحقاف، 1404، دار ابن كثیر دمشق، سوریا، 3القرآن الكریم، روایة حفص عن عاصم، ط-2
.505، ص 22الآیة 

.313، ص 39القرآن الكریم، سورة طھ، الآیة -3
م، 1978بعض مظاھر التطور اللغوي، التھامي الراجي الھاشمي، دار النشر المغربیة،المغرب،: ینظر-4

.54ص 



تقدمة الكتاب:                                                            الفصل الأول

16

 " : " " " "

 " :

، وكل ھذه التغیرات أسھمت في إثراء اللغة العربیة وعملت "إنما المشركون نجس 

1.على تطورھا

: الإمالة

:" الكاتب قدم لھا تعریف ابن الجزري

2".الیاء

ذكر الھاشمي أن ھذا الأسلوب 

.أخذھا أبو عمرو بن العلاء لأنھ تربى في الكوفة

.الحركات عند الإمالة

.الثلاث لھذه الصوائت وترتیبھا

بعض مظاھر التطور اللغوي، التھامي الراجي الھاشمي، دار النشر : ینظر-1
.61م،ص 1978المغربیة،المغرب،

.80ابق،ص ینظر المرجع الس-2
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الثاني

1.الشفتین أثناء النطق بالحرف

:الاستعمال/ الكلام / اللغة 

.تطور الكلام

.التغیر یصبح تطورا للغة

ربطنا تطور اللغة للحدیث، أي اللھجیة لأنھا دون اللغة ولیست بكلام، ومرة أخرى

.بالتغیر الحاصل في الاستعمال

) (

2.الترتیب

.98و97ینظر المرجع السابق،ص -1
بعض مظاھر التطور اللغوي، التھامي الراجي الھاشمي، دار النشر : ینظر-2

.72م،ص 1978المغربیة،المغرب،



الفصل الثاني
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مكتبـــة الكتاب:المبحث الأول

» «

 .

:بالإنجلیزیة ومنھا الإسبانیة وحتى الفرنسیة وھي

-

ولأندري مارتیني cours de linguistique généralدي سوسیر من خلال كتابھ

:Elements de linguistiqueو :Language و ،

) / (

.على حد سواء) بلومفیلد(الأمریكیة  1

-

و كتاب فرنسيAnoutime ofenglishphoneticsبعنوان

LA grammaire hébraïqueلصاحبھJ.TouzarD1932.

Nociouns de

granatiaherbreaAntonioRamatia 1958

Aur Aühlicheslehbuch der unbrais-chen0Ewlad

.Hébraïqueوكل ذلك خدمة لبحثھ في اللغة العبري187

ھذا فیما یتعلق بالمؤلفات الأ

.ثم ننتقل للمراجع

.م1978بعض مظاھر التطور اللغوي، التھامي الراجي الھاشمي، دار النشر المغربیة،المغرب،: ینظر1-
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:المصادر-أ 

روح «

» «و » 

:والتي وردت في القرآن منھا

.ھـ967المفردات في غریب القرآن للأصفھاني ت -

.ھـ577البیان في غریب إعراب القرآن لابن الأنباري ت -

-

.1ھـ616البقاء العكبري ت 

النشر في "و آخر بعنوان » طبقات القراء«ھـ بعنوان 833كتابین لابن الجزري ت 

الموضح لمذاھب "و كتاب "القراءات العشر

2.ھـ248للسجستاني ت "كتاب المصاحف" ھـ و آخر بعنوان444للداني ت 

:لمجموعة كتب في الصرف منھا

لابن" الممتع في التصریف"-ھـ 32لابن مسعود ت " مراح الأرواح"

.ه911للسیوطي ت " بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة"-ھـ 669

:أما في قضیة الإتباع فعاد الكاتب لمجموعة من المصادر أھمھا

سعد الدین للطباعة ، دار1، ت محمد المصري، طالفیروز أبادي، واللغةو البلغة في تراجم أئمة النح-1
.183و282م، ص2000، دمشق، سوریا، والنشر

.194المرجع السابق، ص -2
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ھـ 408لابن سیده ت " المخصص" و" بسن في اللغة-الإلماع في الإتباع كحسن "

" "و ." "للسیوطي و " المزھر"و 

.لابن سكیت" تھذیب الألفاظ"ھـ و 393للفرابي ت 

ھـ والذي اعتمد علیھ في مجال 392بالإضافة إلى كتاب الخصائص لابن جني ت 

.1الصوتیات والصوائت والصوامت في اللغة العربیة

:المراجع-ب

أن اھتمام الراجي كان بمظاھر تطور اللغة العربیة القدیمة ولیست الحدیثة وبالتالي 

" " :

: ""و " "

" " :.

.لغات أخرى ضمن الفصیلة اللغویة السامیة 2

:مكتبة المؤلف من مؤلفاتھ-ج

أنھ عاد » بعض مظاھر التطور اللغوي«توثیق ذلك،إلا أن اللافت للانتباه في كتابھ 

:في العدید من الأماكن إلى مؤلفات لھ نذكر أھمھا

»

".فحسب

.202البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة، الفیروز أبادي، ص -1
.م1978شر المغربیة،المغرب،بعض مظاھر التطور اللغوي، التھامي الراجي الھاشمي، دار الن: ینظر-2
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"الألفاظ الآرامیة الموجودة في القرآن "في مجلة الباحث، وعنوانھ

Los terminos ne

quraisies en el coran.

1.في جزءه الآخر» بعض مظاھر التطور اللغوي«ھ ونضیف علیھا كتاب

.في بحوثھ العلمیة

.خدمة للدقة العلمیة والموضوعیة في البحث العلمي

.المرجع السابق نفسھ: ینظر-1



بمرجعیة الكتا:                                           الفصل الثاني

23

المرجعیة الثقافیة للمؤلـــف:المبحث الثاني

.تأثیر على توجھھ الثقافي

1.كان جلھ بآیات من القرآن

و ": "

» "

2.القرآن

.مكنھ من اللغتینالفرنسیة والإسبانیةذلك ت

والسبب في ذلك تتلمذه بمدرسة الفلاحیة وكذا عملھ كمعلم بذات المدرسة، وھذه 

.المدرسة كانت تقدم دروسھا باللغات الأجنبیة، الفرنسیة على وجھ الخصوص

.طلاع على اللسانیات الحدیثة البنیویة وتأثر بھاوتبنى أفكارھاالا

.44بعض مظاھر التطور اللغوي، التھامي الراجي الھاشمي،ص : ینظر-1
.86المرجع السابق،ص -2
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أسلوب المؤلـــف:المبحث الثالث

": اعتمد الكاتب

"التطور اللغوي 

.ویة بالدراسة والتحلیلللظاھرة اللغ

.ابن جني وسنمثل لكل تیار على حدة

فعند طرح الكاتب لقضیة اللغة والكلام، كان لزا

/لغة

langue/parole

1. كلام في الدراسات العربیة/وبحث في المصطلحین لغة

ورجوعھ لم یكن عنصریة عرب

langue" "

. حات ومفھوم كل مصطلح ھذا من جھةالدقة في ضبط المصطل

)

/ > /<:=/والرموز الریاضیة منھا 2)مثلثات/دوائر/كسور/ .

.71بعض مظاھر التطور اللغوي، التھامي الراجي الھاشمي، ص : ینظر-1
.97و42المرجع السابق، ص -2
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25ص 1

.العین بطریقة ریاضیة

) (

[العربیة ورمز لغیر المستعمل بـ

) وجد(ي الفعل المضارع فالجذر باق ثابت المتمثل ف

.[1أما الاحتمال غیر الموجود في الاستعمال فرمز لھا بالمجموعة الخالیة 

فالعملیة الإحصائیة التي قام بھا الكاتب دلیل على ا

. محض

) الصوائت(

یتحصل على مجالات مشتركة تارة قریبة من القصیرة  الحركات الطویلة، ما جعلھ 

Daniel Gnesمثل 

.ومن تفكیره التعلیلي المنطقي الریاضي

.25، ص اللغوي، التھامي الراجي الھاشميبعض مظاھر التطور: ینظر-1
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.1والإمالة أو كما سماھا الأمالة

(لكن اشتغالھ ونتائج عملھ لم یكن منطلقھا اللسانیات الحدیثة 

بل كان استثمارا لتراثنا العربي وماوصل إلیھ علماء العربیة من نتائج ) الخصوص

.تراثال

"""

).ھـ9ق"(كنقدور

Daniel Gnes .

وتیات بصیغة لسانیة أمریكیة حدیثة، وھذا الأمر أعاد إحیاء عمل ابن جني في الص

.اللغویة في التراث العربي القدیم

.80المرجع نفسھ، ص -1
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ملخــص الكتـــــاب:الأولالمبحث 

:قسم المؤلف كتابھإلى ستة فصول ھي كالآتي

1تمھید وعمومیات : ل الأولالفص

إن كل لغة من اللغات في ھذا العالم، تتغیر بلا انقطاع وتتطور باستمرار، وإذا 

:كان لكل لغة تاریخ، أو بالأحرى نوعان من التاریخ

التاریخ الداخلي ھو الذي یدرس التغییرات التي تدخل على البنیة اللغویة خلال 

غییرات التي تحدث داخل المجموعة اللغویةتطور اللغة، والتاریخ الخارجي ھو الت

la communauté linguistique ویحدد شروط التطور اللغوي بالمعنى

الصحیح حیث یقع في كل لحظة وحین ، وكل شيء یستطیع أن یتطور في اللغة 

وھكذا تتطور صیغة وقیمة الكلمات ونعني بھ الصرف والألفاظ، كما یتطور 

ي البلاغة و النحو أو ما یسمى حدیثا بالتركیبات، و باستمرار ترتیب الكلمات ف

ونعني بھ unités distinctivesتتطور طبیعة وشروط استعمال الوحدات الممیزة 

.phonologieالتطور الذي یلحق بالتشكیل الصوتي 

إن اللغة العربیة التي یھمنا تطورھا ھي لغة الأم ذات لسان موحد ومتجانس 

ت المختلفة في الموضوع واللھجات التي كونت اللغة وإن كنا لا ننكر اللھجا

لھجة شاركت كل منھا بنصیب 45العربیة التي نطلق علیھا اللغة الفصیحة ھي 

إن أي تطور یمس .یقل أو یكثر في تشیید ھذه اللغة النموذجیة التي نتحدث بھا الآن

تي استقر فیھا اللغة سیصبح في نظرنا ذا شأن یذكر لأننا سنعتبر المرحلة اللغویة ال

.الخطاب العربي بما یقرب من أسلوب القرآن الكریم مرحلة توحید وانسجام

.وما بعدھا6ص بعض مظاھر التطور اللغوي، التھامي الراجي الھاشمي،: ینظر-1
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:عمومیات

نظام موضوع و Ferdinand de saussureاللغة كما قال فردیناند دیسوسیر

تطور في ذات الوقت و لھذا من السھل أن نمیز بین النظام وتاریخھ، بین ما ھو 

ن وبین ما كان من قبل، لكن العلاقة التي تربط بین ھذین الأمرین من الدقة كائن الآ

. بحیث یصعب فصلھما

ولنا بعد ذلك أن نتساءل ما الذي یطور فعلا اللغة؟ أجاب عن ھذا السؤال العالم 

".إن الكلام ھو الذي یطور اللغة:" اللغوي السویسري قال

حركي في اللغة فالفضل فیھ یعود ھذا وإننا لنعلم من جھة أخرى أن كل ما ھو 

للكلام وحده ومن ھنا جاز لنا أن نقول ان التجدید الواقع في الكلام لا یدخل میدان 

.اھتمامنا إلا وقت تتبناه الأمة بأكملھا

1تطور اللغة العربیة نتیجة اتصال أھلھا بغیرھم: الفصل الثاني

رامیة والكنعانیة والعبریة یلاحظ الدارس اللغة العربیة أن بینھا وبین اللغة الآ

والفینیقیة والبابلیة والنبطیة والمھریة واللھجات العربیة الجنوبیة أوجھ شبھ كثیرة 

وھو الأھم بدون شك، تلك الظاھرة المألوفة في ھذه اللغات السامیة المشار :منھا

:إلیھا أعلاه وھي الاشتراكوھو في نظري ستة فروع

نقل معنى اللفظ من حقل : والثاني.حروف المعانيالاشتراك الذي یتجلى في : الأول

حوادث تصریفیة طرأت على لفظین متقاربین في صیغة : أما الفرع الثالث. آخر

ما یطرأ على الأصوات : والفرع الخامساختلاف اللھجات: واحدة والفرع الرابع

.التضاد: الأصلیة من التغییروالسادس

.وما بعدھا17بعض مظاھر التطور اللغوي، التھامي الراجي الھاشمي،: ینظر-1
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.عوبأول من أطلق لفظة السامیین على ھذه الش

ھو العالم " السامیة " أول من أطلق على ھذه المجموعة من اللغات لفظة 

schloser التي عاشت - اقتبسھا من التوراة ، ومن الطبیعي أن تؤثر ھذه اللغات

بعضھا في بعض، إلا أن لغات الأقوام المتمدنین منھم أكثر –متجاورة متداخلة 

. تأثیرا في لغات الآخرین المتخلفین

:للغة الآرامیة في اللغة العربیةتأثیر ا

بما أن اللغة الآرامیة كانت لغة أناس متحضرین وكانت سائدة في فلسطین 

وسوریة وما بین النھرین في العصور الجاھلیة، فإنھا أثرت في اللغة العربیة التي 

استمدت منھا ألفاظا كثیرة، كان من شأن دخولھا لغة العرب أن طورتھا تطورا 

دلیل یمكن أن نقدمھ حجة على دخول الألفاظ الآرامیة لغة العربیة ملموسا،وأكبر

في حالة من حالاتھا التاریخیة القدیمة ما نلاحظ في القرآن الكریم الذي یشتمل على 

.   عدد كبیر من ألفاظ ھذه اللغة

.تأثیر اللغة العبریة في اللغة العربیة

نیة على الإطلاقولقد ظلت العبریة ھي لغة العبریین،وھي أھم اللھجات الكنعا

اللغة العبریة أكثر من ألف سنة لغة الشعب الیھودي، لكن التغلغل التدریجي للغة 

.الآرامیة أدى إلى تنحیتھا حتى كلغة طقوس دینیة

وأھم شيء تمتاز بھ العبریة نظامھا الصوتي الذي یتكون حسب كثیر من 

توسطة، قصیرة وقصیرة طویلة،م:المتخصصین من أربعة أقدار بالنسبة للحركات

.جدا

:الأثر الذي تركتھ اللغة العبریة في اللغة العربیة

لقد استعار القرآن الكریم من اللغة العبریة مفردات وتراكیب طور بھا اللغة 

التي لا یوجد ما یقابلھا " آمین" العربیة تطورا ملموسا استعمل مثلاً المفردة العبریة

بعد أن نسجھا على " جھنم" لغة العربیة لفظةفي اللغة العربیة، وأدخل إلى ال
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أصعب طریق یمكن أن یواجھ اللغویین عند تحلیلھم للحدیث، ھذا الطریق ھو ما 

.Amalgameنطلق علیھ الملغم 

1.التطور اللغوي الناتج عن الإتباع والمزاوجة: الفصل الثالث

ا إشباعا ھو أن تتبع الكلمة للكلمة على وزنھ: عرف ابن فارس الإتباع فقال

وتأكیدا،ویتركب الإتباع عادة من دالین اثنین، یكون الثاني زیادة على أنھ في وزن 

الأول، إما ذات معروف، وإما لا معنى لھ على الإطلاق، وقد أدرج لیثبت الكلام، 

.ویؤكده

لا شك أن أحسن مرتبة في الإتباع، من ناحیة التجانس الصوتي أن یكون الدال 

ول مجانسة صوتیة تستریح إلیھا النفس حتى وان لم یكن لھذا الثاني مكونا مع الأ

اللفظ معنى على الإطلاق، لأن الإتباع إنما وضع في حقیقة الأمر لإغناء اللغة 

.وتطویرھا بتجمیل الكلام برنة موسیقیة فیھا مجانسة في النغم ومقابلة في الصوت

.الضرب الأول الذي یكون اللفظ الثاني فیھ لا معنى لھ

.بسن فمعنى بسن غیر معروف–ن ھذا الضرب قولھم حسن م

.لیطان  و مالھ عافطة و نافطة–جغب  وشیطان –و أیضا قولھم شغب 

:الضرب الثاني

أي الذي یوجد فیھ اللفظ الثاني مخالفا في صورتھ الإتباعیة صورتھ العادیة 

".رجس نجس "حیث تكون بعیدة عن المزاوجة قول الرسول

انیة منطوقة بكسر فسكون، ولا وجود لھا بھذه الصیغة في اللغة فالمفردة الث

غیر " رجس"العربیة، لكن لیستقیم الوزن وتثبت المقابلة الموسیقیة مع اللفظ 

.بفتحتین الى نجس بكسر فسكون" نجس"

.67- 59ھاشمي،بعض مظاھر التطور اللغوي، التھامي الراجي ال: ینظر-1
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:منبع الإتباع

منبع الإتباع ھو أحادیث الناس في شؤونھم، إذ ھم یبتكرون مثل ھذه الأسالیب 

تھم لسھولة النطق بھا ولجمال الأثر الذي تتركھ عند الاستماع إلیھا في خطابا

والكلام ھو الذي یسبق دائما اللغة الى الابتكار والتجدید ویحطم القیود التي تئن 

.تحت وطأتھا اللغة، لأنھ ھو وحده یحمل بذرة كل تغییروتجدید

إذا اتسع والإتباع لا یمكن أن یعتبر عاملا من عوامل التطور اللغوي إلا

استعمالھ فبالنسبة لنا فلن یدخل میدان اھتمامنا إلا حینما یصل ھذا المستوى الثاني، 

.أي حین تتبناه أمة بأسرھا لأن شغلنا ھو اللغة لا الكلام

:الإتباع تطور وإغناء للغة

الكلام ھو الذي یقوم بالخطوات الأولى والحاسمة في تطور اللغة وإغناءھا وأنھ 

أن نعزز كلامنا ھذا بأمثلة أخرى غیر التي ذكرناھا وكلھا تبین أن لیس من السھل

المتكلمین ھم الذین یبتكرونھا بعیدین كل البعد عن كل تقنیین تفرضھ علیھم قاعدة 

نحویة أو لغویة غیر مبالین إلا بإشباع رغبتھم الملحة في التواصل بأسھل طریق 

.وأعذب سبیل

" نفریت–عفریت "بق أن ذكرناه قولھم وأول مثال یمكن أن نضیفھ الى ما س

تركیبا مكونا من دالین، وإن عدتإلى أمھاتنا " نفریت –عفریت "أقر أنني أرى في 

:في اللغة وجدت لھا تفسیرا إلا أنني ألاحظ ملاحظتین على ھذا

أولھما أن علماء اللغة الأقدمین لا یفتؤون، وھم یشرحونھا یذكرون یقولون في 

كأنھ شدید التعفیر " العفر " كون عفریت فعلیت من یمكن أن ی" عفریت 

أن الدال الثاني في ھذا الضرب من الإتباع لا یوجد مستعملا في مقطع :ثانیھما

لغوي آخر لا منفردا معزولا ولا متصلا مصحوبا،مما یدل على أنھ لیس لھ وجود 

.ذاتي مستقل خارج ھذا التركیب المبتكر من طرف المتكلمین



دراسة الكتاب: الفصل الثالث

33

1مثال آخر لتطور اللغة : ابعالفصل الر

الحدیثإلى عنصرین اثنین، عنصر اللغة Ferdinand de Saussureیقسم 

وعنصر الكلام، إلا أننا نرى أن عنصرا آخر ثالثا لا ھو اللغة ولا ھو 

وكانوا " الاستعمال"كلامیتوسطھما سماه أجدادنا من علماء اللغة العربیة الأقدمون 

كلامیة وإما الأسلوبوالنمط وإما مكتوبات حقبة زمنیة أو یقصدون بھ إما العادات ال

.جماعة معینة من الناس

على ما أطلق علیھ علماء اللغة idiolecteأطلق علماء اللغة المحدثون لفظة

".الاستعمال" العرب الأقدمون 

وھم یعنون بھا مجموعة " اللغیة"أو بـ " اللھجیة "یمكن أن تقابل ھذه اللفظة 

تي ینتجھا شخص واحد سیما تلك الثوابت اللغویة التي یجمعھا ھذا الأحادیث ال

النتاج والتي تدرس على أساس أنھا لغیة أو أنظمة ممیزة،فاللھجیة بھذا ھي 

مجموع استعمالات شخص ما للغة في وقت معین وعلى ھذا یمكن أن نقول أن 

.لغة الجغرافيفكرة اللھجیة تؤكد على الممیزات الخاصة للمسائل المتعلقة بعلم ال

.المدرجة في الفقرة السابقة" الحدیث"تنبیھ حول لفظة 

فضلنا ترجمة ھذا langageما یعرف عند غیرنا بـ" الحدیث " أعني بـ 

:المصطلح ھكذا لأسباب یھمنا الآن ذكر اثنین منھا

فھي أعم منھا وأشمل إذ أنھا langueوإن كانت مشتقة من langageإن لفظة : أولا

التي لحقت ھذه اللفظة ageوزیادة ھذه اللاحقة langueما تعنیھ تحتوي على 

لیسإلا لتكتسب كل مفردة ألصقت بھا عمومیة واسعة وتنزل بھا إلى میدان النشاط 

.الفعلي بعد أن كانت قبل اللاصقة مقتصرة على فكرة ذھنیة

.76- 71ص بعض مظاھر التطور اللغوي، التھامي الراجي الھاشمي،: ینظر-1
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ان الفوضى الضاربة أطنابھا حول ترجمة ھذه المفاھیم غیر الواضحة في أذھ:ثانیا

.كثیر من إخواننا اللسانیین العرب

وجعلوا الكلام langageفقد حالف الصواب الغربیین عندما جعلوا اللغة جزءا من 

والحدیث الذي ھو .الجزء الثاني منھ لكن بعضھم أغفل الزاویة الثالثة المكونة لھ

و " اللغة" یشتمل كما سبق أن قلنا على ثلاث مستویات langageبدون منازع 

". اللغیة"و " كلامال"

إن بحثنا في التطور اللغوي الذي لحق الجانب الأول من الحدیث وھو اللغة 

تبین لنا أن الفضل فیھ یعود وقبل كل شيء الى الجانب الثاني من الحدیث وھو 

" اللغة"الكلام كما سبق أن قلنا ھو الذي یسبق من الوجھة التاریخیة على الأقل 

.والیھ یعود فضل تطورھا

:لتقریب الصوتيا

ھو تقریب الحرف من الحرف وإدناؤه من غیر أن یكون إدغام ھناك أو تقریب 

.حركة وإدناؤھا من غیر أن یقع المزج بینھما وھو ضروب

ظھر في ھذا الحد الذي قدمناه للتعریف بھذه الظاھرة اللغویة المسماة عندھم تقریب 

.نھ من صنف الإدغام الصغیرالصوت أنھ من الإدغام وكان النحاة القدامى یجعلو

1الإمالة: الفصل الخامس

حقیقة الإمالة إجمالا

وفي نظرنا أیضا أن عملیات " تقریب الصوت"إن الإمالة في نظرنا ھي من 

تقریب الصوت بمختلف أشكالھا مكنت كثیرا من المتكلمین باللغة العربیة من 

زحزحة الصائت الذي إرضاء میولاتھم النطقیة المختلفة لأسباب شتى، فالإمالة

یعرف عندنا بالفتحةالطویلة والقصیرة في اتجاه ما یعرف بالكسر 

.القصیروالطویل، ولیست الإمالة وحدھا تحتل ھذه المنزلة فعندنا الأشمام

.88- 79ص بعض مظاھر التطور اللغوي، التھامي الراجي الھاشمي،: ینظر-1
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:حقیقة الإمالة فعلا

عرفھا ابن الجزري أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة وبالألف نحو الیاء وھو 

لصائتات ذلك أنھ لا فرق بین الفتح والألف إلا في كون تعریف عن جھلھم بحقیقة ا

.صوت الأولى قصیر وصوت الثانیة طویل، ولا تفرقھما إلا الكمیة

نستطیع أن نقول ان ظاھرة الإمالة من المستوى الثالث للحدیث، وھو الجانب الذي 

لأنھا دون اللغة ما دام الاستعمال الشاسع idiolecte"اللھجیة" أطلقت علیھ 

المطرد لا یقبلھا في كل الحالات، ولیست بكلام ما دامت ظاھرة تنحصر في بعض 

.الأحیان في عادة نطقیة تسلكھا فئات من المتخاطبین

1.تحدید الحركات الداخلة تحت الإمالة: الفصل السادس

من المعلوم أن المادة الأساسیة للغة ھي الأصوات وأن ھذه الأصوات 

قد عرف العلماء الحركة بأنھا الصوت المجھور الذي إلى حركات، ول: تنقسمأولا

یحدث أثناء النطق بھ أن یمر الھواء خلال الحلق والفم ودون أن یكون في طریقھ 

.أي عائق أو حائل لا من شفتین ولا من لسان ولا من غیرھما

إلى حروف، والحرف ھو الصوت المجھور أو المھموس الذي یحدث أثناء : ثانیا

.اض جزئي أو كلي في مجرى ھوائھالنطق بھ اعتر

ولقد اتضح للعرب قدیما أن في التعریفین غموضا یؤدي إلى اللبس، والذي 

یھمنا نحن ھنا في الإمالة فھو الصائت لا الصامت، فالكسر والبطح والإضجاع 

وحدات صوتیة أو أصوات منطوقة من الصوتة التي تعرف بالإمالة الشدیدة، 

قلیل وحدات صوتیة داخل تلك الصوتة التي عرفناھا والبین بین والتلطیف والت

.بالإمالة المتوسطة

.وما بعدھا91ینظر المرجع السابق، ص -1
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:مقدمة قبل تحدید أنواع الإمالة

استطاع العلماء أن یقدموا بعد جھود طویلة للبشریة نظاما سموه نظاما معیاریا 

عالمیا للحركات مأخوذا كما زعموا من حركات لغات مختلفة بحیث یستطیع 

أنھ Daniel Jonesدا على النظام المعیاري الذي یزعمالدارس أیا كانا اعتما

أوجده أن ینسب أیة حركة یراد دراستھا أو تعلمھا من أیة لغة كانت إلیھ ثم یقیس 

.علیھا، مدعیا أن ھذا النظام المعیاري یتخذ صفة العالمیة

فإذا جمعنا ھذه الحركات المعیاریة الثمانیة كلھا تكون عندنا الرسم الذي قسمنا 

ھ الحركات المعیاریة إلى أمامیة وخلفیة وذلك بالنظر إلى جزئي اللسان الأمامي فی

.والخلفي الذین یرتفعان في اتجاه الحنك الأعلى حال النطق بھا

إلا أننا نلاحظ أن ھناك حركات تتكون بفصل وسط اللسان، أشار النظام المعیاري 

:إلیھا وبھذا صار عددھا تسعة وقسمت ھنا الحركات

.سیم الأول أن نفرع الحركات إلى ثلاثة فروع، أمامیة، وسطى، خلفیةالتق

یراعي درجة العلو التي یرتفع إلیھا اللسان ویلاحظ ھنا أن : التقسیم الثاني

.الحركات تتفرع في ھذا المجال إلى أربع مستویات

.لا یأبھ إلا بوضع الشفتین: التقسیم الثالث
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ــــــــــــد والتقیــیمالنقـ:المبحث الثــــــــاني

لا یسعنا إلا " التھامي الراجي الھاشمي" بعد اطلاّعنا على العمل الذي قام بھ

القول بأنھ قد أسقط الضوء على جانب في غایة الأھمیة من جوانب دراسة اللغة 

عموما، واللغة العربیة بوجھ خاص، فاللغة حیة باقیة ما دامت خاضعة للتطور 

تھا وفي استعمال ھذه المفردات من طرف الجماعات اللغویة والإثراء في مفردا

.وھو ما أسماه الھاشمي بالتطور الداخلي والخارجي للغة

ضف إلى ذلك أن المظاھر التي تطرق إلیھا والنقاط التي عالجھا في غایة 

الدقة، حتى أن غیر الملم باللغة العربیة وتاریخھا یكاد لا یتفطن إلى ھذه المظاھر، 

.لة ومن إتباع ومزاوجةمن إما

وكما أسلفنا الذكر فإن طریقة الطرح التي قدم بھا الكاتب نتائج بحثھ علمیة 

منطقیة، فمنھجھ كان بعیدا كل البعد عن الذاتیة، بل كان شاملا جامعا للقدیم في حلة 

الجدید وللدراسات العربیة والغربیة على حد سواء، ما مكنھ من الوصول إلى نتائج 

.تقبل الشكمضبوطة لا

أما فیما یتعلق بالنقد، فخبرتنا لا تكفي لننقد مؤلفا بمثل ھذا المستوى، لكن 

سنورد بعض النقاط التي بدت لنا سواء فیما یتعلق بالمؤلف من حیث طبعھ، أو 

.محتواه، وحتى أسلوب الكاتب

نبدأبأسلوب المؤلف: أولا

لتي حصلت للغة والذي اكتفى بذكر مظاھر التطور اللغوي أو التغیرات ا

لعوامل فردیة ولأسباب - التغیر-العربیة، دون بحث أسباب ھذا التغیروأرجعھ 

.شخصیة، في حین تبني ھذا التغیر من طرف الجماعة لا یعكس ذلك

بالإضافة إلى أن تركیز الكاتب كان على مظاھر تطور اللغة العربیة قدیما ولم 

حین أن الاھتمام باللغة الحالیة لھ یذكر مظھرا لتطور اللغة حدیثا أو معاصرا، في 

.نفس الأھمیة إن لم یكن أكثر من الاھتمام بلغتنا في عصور قدیمة
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ومع انتماء اللغة العربیة كغیرھا من العبریة والكنعانیة والآرامیة إلى اللغات 

السامیة، وبحكم اتصال أھالیھا بعضھم ببعض یقتضي ذلك التأثر والتأثیر فیما 

لكاتب أبرز أن العربیة لوحدھا تأثرت باللغتین العبریة والآرامیة، بینھا، إلا أن ا

.ولم یشر إلى تأثرھما بھا

.الملاحظات فیما یتعلق بمحتوى الكتاب وتبقى مجرد آراء لنا: ثانیا

إن التمثیل عنصر مھم في البرھان على القضیة المطروحة، وفیما یخص 

ن القرآن الكریم ومن السنة النبویة، الأمثلة التي قدمھا الھاشمي كانت في أغلبھا م

اللتان مثل " آب" و " إفك: " لفظتي: ونرى أنھ لم یوفق في ذلك ودلیلنا على ذلك

".أجئتنا لتأفكنا عن آلھتنا " و"وفاكھة وأبا : " لھما بقولھ عز وجل

فعلماء العربیة كان لھم رأي آخر في ألفاظ من قبیل ھذه وجعلوا لھا مصنفات 

یعرف بغریب القرآن وكذلك الأمر بالنسبة للحدیث النبوي،وبالتالي عدیدة تحت ما

.لم یعدوھا من العربیة

وإن معیار التطور في نظر الكاتب الشیوع في الكلام وتبني التغیر من طرف 

لا " العشب"الجماعة اللغویة، إلا أننا نحن العرب في كلامنا نستخدم لفظة           

".الإفك" لفظة لا" الكذب"ولفظة " آب"لفظة 

كما أنھ في الوقت الذي ثارت فیھ اللسانیات البنیویة على اللغة المكتوبة وأعطت 

قیمة للھجات، یھمل الراجي التطور اللغوي الحاصل على مستوى اللھجیة أي 

الاستعمال ودلیلھ في ذلك أنھ لم یرق ویصل لمستوى الكلام ولیس بلغة والتطور 

.لثاني للحدیث أي الكلاماللغوي یحصل على المستوى ا

یمكننا الحدیث عن شكل الكتاب وطبعتھ: أخیرا

فقد ذكرنا سابقا أن للكاتب توجھا ریاضیا منطقیا وكان لزاما علیھ استخدام 

بعض الرموز والأشكال الریاضیة لكن لم یعطھا حقھا من الرسم البیـنّ ومن 
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في لبس وغموض التخطیط الواضح ولا من الشرح المطلوب، ما یوقع القارئ 

.فیضطر أحیانا لتجاوز الفكرة رغم عدم فھمھ لھا

زد على ذلك الخطأ الإملائي في كتابة الإمالة بفتح الألف وتكرار ھذا المصطلح 

على طول فصلین، لیأتي في آخر الكتاب ویشیر على أنھ خطأ والمقصود بالأمالة 

.الإمالة بكسر الألف
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:ةمتاخ

"قراءة في كتاب «: الذي یحمل عنوانوشكره عملناتم بحمد الله 

»للمؤلف التھامي الراجي " التطور اللغوي 

وھو ذلكحقیقة التطور اللغوي، ندرك 

. والتركیبیة النحویةودلالات الألفاظالصرفیة : مثلما یطال بقیة المستویات

:النتائج، أھمھاخلصنا إلى جملة من الملاحظات وكما 

1/: :

.والاستعمال، والكلاماللغة، 

2/

.التغییر من طرف الجماعة اللغویة الواحدةوتبني ھذا

3/

.اللغوي طالما ھو مجرد استعمال فردي أو مشترك بین فئة قلیلة

عربیة لغة خضعت للتطور اللغوي قدیما اللغة ال/4

.لغة حیة

.والمزاوجة والإمالةالإتباع : من مظاھر تطور اللغة العربیة/5

6/

.مجانسة صوتیة و مصاحبة تركیبیة بین دالین اثنین

7/

.)الیاء/ الألف(الطویلة نحو الصوائت ) الكسرة/الفتحة(القصیرةبالصوائت 

8/

.صفة العالمیةوبالتالي یفقد
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9/

.للبحث العلمي

.نرجو أن نكون قد أفدنا بقدر استفادتناوفي الأخیــــر
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